أين يكمن الخلل؟ ... E PR‏ 


سؤال طالما رددته الأذهان وكتمته الألسن» لاذا أكثر 
الناس للحق كارهون؟ 

آين يكن السبت؟ 

في الحقى أم في الناس أم في التشريع أم في ماذا؟ 

قد نحد إنساناً يتبع الحق بسهولة.. لا فكرّ حائر.. ولا 
شبهات تتری.. ولا إشکالات تتراکہ! 

وبحد آحرَّ حائر في الشبهات ومتعمق ف التساؤلات.. 
سؤال يتلو سؤال.. وشبهة تلاحق أحتها! 

وثالث بقدم قدماً وور أحرئ» يوم من أهل الحق 
وثاليه من أهل الباطل وهكذا يَعود الى حَقه ثم يرجع الى 
باطله. . . 


ین كمل الخلل؟ 
الأفضل أن بحيب عن سُؤال أساسي وهو؛ هل يمكن أن 
بختاط الحق بالباطل؟ 
معنى أن يصبح الحق باطلاً والباطل حقاً؟ 


فالأمر مشتبه بينهما لا حق حَلي ولا باطل بَيّن. 
اواب باحتصار کلا... وآلف کاد.. 
لمكن ان يختلط الحق بالباطل ولا الباطل بالحق... 
ولكن لاذا؟ ألم خد أن أكثر الناس للحق كارهون؟!! 

والجواب كذلك ببساطة واخحتصار لانه لو لم يكن 
احق واضحاً جلياً لسَقطت الخجة الالهية» أي لاحتج 
الناس على الله لا أن الله يحتج على الناس... 

وهذا غير نمكن إذ يقول تعالل: لله اجه 
الَالِكَةٌ رسورة الأنعام/۹٤٠).‏ فهو تعالل صاحب الحق 
والحساب والثواب والعقاب. 

وإنغا بعثة الأنبياء والرسل ووحود أولياء الله هيلا 
وتعاقب الفقهاء والعلماء زماناً بعد زمانء إنما هو لإلقاء 
الحجة وتوضيح الطريق وتبيين الحقائق» يقول تعالى: 
ر سلا مَبَقرينَ وَمُنذِرينَ للا يڪو غوت لئاس عل الله 
(e‏ بعد الرْسّل) (سورة النساء/١٠١).‏ 

ويقول أيضاً: (وَمَا کئا مُعَڏِِينَ حَقَ تَبْعَتَ رَسُولا) 
(سورة اللإسراء/١١).‏ 

إذن لإايمكن أن يشتبه الحق بالباطل... 

يقول الإمام علي كله: رإن الله سبحانه قد أنار 
سبيل الحق وأوضح طرقه). 


كُجة بالغة 

ان حجة الله البالغة هي تبيان طبيعة تكليف الانسان 
في هذه الدنياء فالله لمكن أن يُخفى عن البشر طبيعة 
مايريده منهم من تكاليف والتزامات وأحكام ثم يحاسبهم 
على عدم إتباعهاء لان الحجة ستكون بيد البشر بأن م 
تبعث لنا من بُعرفنا بواجباتنا فنلتزم بها أو بامحرمات 
فتنتهى عنها. ولذلك أرسل الله الأنبياء والرسل رة 
وهدئ وتبياناً وحجة وهداية للبشرية جمعاء. 

وشبية ذلك وضع المناهج الدراسية والمتون في المدارس 
والجامعات ليعرف الطالب المواد المطلوبة منه في كل سنة. 
وكذا الحال بالنسبة لطبيعة الإمتحان فالله سبحانه أيضاً 
وضح طبيعة إمتحان الإنسان وكيفية إبتلاءه. 

فحذر القرآن الكرم من إبتلاء الأموال والثروة والأزواج 
والأولاد... اخ. 

إا إلقاء حجة فيما يرتبط بطبيعة الإبتلاءء فعلى 
الإنسان أن يحذر من تلك البيانات الميحذٍرة من السقوط 
فى الإمتحانات الصعبة. 

ملعت الآيات والروايات وصفحات التاریخ 


بالإمتحانات والإبتلاءات وقصص الأمم الساقطة فيها 


بتفاصیلَ وجحزيئات تنفع الأمم اللاحقة والتالية» قال 

تعال : ويلك لايم نذاو ا ين الئاس 4 (سورة آل 
ت 

ع 6 وقال: افش ا عله 


كرون 4 (سورة الأعراف/١۷١).‏ 


وشبيه ذلك أيضاً إعلان أوقات الإمتحانات في 
المدارس وال حامعات .. فجدول, الإمقحانات الذي يعلن 
قبل فترة من بدئها إنما هو إلقاء حجةٍ على الطلاب 
لكي لايعترض أحد باني لاأعرف إمتحان اليوم أو غداً. 
وهو أيضاً تسهيل للطالب وتمهيدٌ لنجاحه. 

وكل الموظفين والعاملين يعرفون دورهم ووظائفهم 
ومسۇلياتم في مؤسساتحم ومعاملهم وشركاتحم» إنه أمر 
طبيعي يَسبق كل عقوبةٍ ثطبق عليهم. 

وماكنا معذبين حق با رشو او تة او 
إماماً معصوماً.. أوسفيراً نائباً.. أو فقيهاً ولياً.. أو مرحعاً 


ی 


عالما., 


باطن الإنسال 
إذن إذا كان الحق واضحا والباطل كذلك» فلماذا هذا 
الاحتلاط والامتزاج عند الناس؟ 


ين تكمن المشكلة؟ 


إن المشكلة تكمن ف داحل الإنسان»ء في قلبهء في 
تفكيره... لأن المرء إذا لم جسن باطنه وقلبه ولم يجعل 
أرضيته مناسبة لقبول الحق فإنه سيشتبه في التش 

إن الآيات والروايات كثيراً ما تحتم بباطن الإنسان قبل 
الاهتمام بظاهره» بل راحت بعض الروايات تتحدث عن 
ان الله عزوجحل ينظر الى قلوبكم ولاینظر الل اجسامکم» 
وأحرى تعحدات عن أيه الايا وأن حفيقةالأعمال غا 
تكون بالنيات ولكل امرئ ما نوئ» وثالثة شير الى أهمية 
القلوب والنوايا في التغيير الإجتماعي والإقتصادي» وأكثر 
من ذلك ربط القرآن الكرم النصر الإلمي للمسلمين 
بصحة الإعمان 9 والإعتقاد الباطني ووم حتير تين ٳِذ 
اغْجَبٽڪ گرڻڪ قَلَمْ تن عنڪم سيئا) (سون 
التوبة/١۲)»‏ فالغجب إحساس قلي باطني. 

ولكن هذا الاهتمام بالقلب والروح ليس معناه الغفلة 
عن الظاهر فالقرآان ذاته والشريعة نفسها كم إهتمت 
بالظاهر من أعمالي وسلوكٍ وإلترام بأحكام الاسلام من 
صلاة وصوم وركاةٍ وحج وأمر بالمعروف وغي عن المنكر 
وجهاد فى سبيل ايه ودفاع عن الدين والمستضعفين. 

إنه دين الظاهر والباطن» إنه دين الإيمان والعمل 


الصاح» نه دين الدنيا والأحرة.. 


عمی اللوال 


إن الألوان على الجدار متميزةء الأحمر مفصول عن 
الأزرق وها واضحان حداً» ولكن مَّن أصابه مرض عمى 
الألوان فإنه لن يز بين اللونين» والسبب هو نفس 
الإنسان لا الألوان. 

وعلاج هذه الحالة هى علاج للمرض لاتغيير اللون 
الأحمر أو الأزرق. 

ويتضحح أيضاً أن الحق لابد أن يكون مدعوماً بالبينات 
والبراهين الواضحة» وحجج الله أيضاً لابد ان يكونوا 
منزهين عن الذنوب والأحطاء وذلك لإتمام الحجة الاية 
على الناس. ويبقى الحق في كل زمان متميزاً عن الباطلء 
على قاعدة أن الحجة لابد أن تكون بالغة وواضحة في 
کل زمان. 

فلم نحد زمناً حلا من الحجة والأدلة والبراهين» أو 
إفتقر ذلك الزمن لصوت الحق الصادح» أو إفتقر لرحال 
منزهون صالحون يتحركون وسط جتمعاتم يواجهون 
الطغاة والمستكبرين. 

إنه صوت الحجة العالي والواضح في كل زمن يحتج الله 
به على جمیع عباده. 


وصفة فرآنية 

الإنسان إذن يحب أن يعالج نفسه ليضمن ناته 
وخحلاصه. 

لكن ماهي الوصفة الإلمية التي ينبغى أن يلتزم جا؟ 

هل جاء في القرآن الكرم ما يعالج مرض عمى 
البصيرة والرؤية المشوهة للحق والباطل؟ 

من ألطاف الله وكرمه حاء في الآيات والأحاديث ما 
يعاج ذلك ولكن بشرط الإلتزام والتطبيق. 

فوصفة الطبيب لاقيمة ها إذا لم تطبق وإذا لم يُلترم 
بما. 

قال تعالى: 3يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إن فوا الله ْمَل 
كم فرقًانًا) رسورة الأنفال/۲۹). 

وصفة جحانية متوفرة عند كل إنسانٍ» مقدور عليها. 

لا تباع في الاسواق. 

لاتحتاج الى ثروة لاقتنائها. 

نعم محتاج الى إرادة تطبيق» وهمة إلتزام» وإستقامة 
عمل» محتاج الى قرار ذاني من داخلنا. 
لمطلوب هو التقوئ» والتقوى هي المطلوب... 
عجباً ألم يكن أكثر الناس من المتقين؟ 


mg" 
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أفلم يؤدوا الصلاة؟ 
أفلم يصوموا؟ 
أفلم يحجوا البيت؟ 
أفلم يركوا آمواهم؟ 
أو ليست هذه هي التقوی؟ 
فلماذا إذن كان أكثر الناس للحق كارهون؟ 
ولماذا ادع أكثر الناس عبر التاريخ إشتباه الحق بالباطل؟ 
لاندري» لانعلي إشتبه علينا الأمر» إخحتلطت الأمورء 
احق غير واضح» وغيرها من عبارات الإبجام والتردد 
والحيرة. 
لابد أن نفهم التقوى أولاً معناها الواسع... 

أحل الصلاة من التقوى والصوم كذلك وهكذا 2 
وغيرها من العبادات. 

ولكن هنا التقوى نما مع آخر ألا وهو التفكرء 
التدبر» البحث والتفحص قبل إتخاذ أي قرار حاسم 
ومفصلي» مراحعة الفكر والتمعن قبل الحركة أو قبل 
التوقف. ولاسيما في المواقف الحساسة والمصيرية المرتبطة 
بالإسلام والمسلمين. ودون تأي أو تباطئ يفوت على 
الإنسان لحاقه بركب الحق وأداء التكليف الشرعي 
ا لجساس. 


زجاج مکسل 


من الطبيعي إن جحرد الحركة غير كاف للوصول للهدف 
وإنا لابد من الحذر والحيطة والتحسس بحا الأحطار 
والعقبات. 

ومكن التمثيل بطريق ضيق ملىئ بالزحاج المكسرء 
وحاء رحل تاز هذا الطريق ماشياً حاف القدمين» لو 
غفل الرحل عن ذلك الزحاج المكسر برح من أول وهلة 
وما استطاع المرور والوصول الى آخحر الطريق. 

لا حل إلا أن يُدقق ويراقب كل حخحطوة يخطوها منعاً 
من الإأصابة والخحراحة. 

ولاجختلف الإنسان في حركته يذه الدنيا عن ذلك 
الرحل. 

فالدنيا طريق ملىع بالعقبات والأحطار والمغريات... 

ملىئ بكل سبل الإنحراف والسقوط... 

ملئ بألغام ومفخحخات تفوق خطورة تلك التي 
تستخحدم قي الحروب والمعارك... 

إا طريق فاز فيه المراقبون اليقظون الحذرون» وهلك 


فيه الغافلون النائمون... 


عر العق 

فى إحدى المعارك حاء رحل ال أمير المؤمنين الإمام 
على كام وادعٰ بإن الحتق غير واضح» فقال له امير 
المؤمنين اكله: (إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك 
فحرت» انك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه ولم 
تعرف الباطل فتعرف من أتاه). 

إن الانشغال بالأمور الشخصية والخاصة تحعل 
الإنسان حائراً ضالاً لايعرف أين الحق وأين هو الباطل. 


إن ذلك الانشغال هو ما يحير الإنسان لا أصل الحق 


فهو واضح. 

وعلى المرء أن يعرف الحق أولاً ثم يطبق عليه الرحال لا 
أنه يعرف الرحال ويتعصب فم وينحاز حوهم ثم يطبق 
الحتى عليهم» وستكون النتيجة قطعاً تيه وضياعٌ وانحراف. 
لذا قول الامام عل اه: رإن دين الله لايُعرف 
بالرجال بل بآية الحق فإعرف الحق تعرف أهله). 


العقفل الجمعي 


الإستفادة من العقل والتفكر» ربط عقولنا بعقول الآخرين 


يعتبر من أسوا ما يصيب الإنسان ولاسيما فى المواقضف 
الصعبة والمفصلية. 

يقول المثل الدارج (حشرٌ مع الناس عيد). إغا 
الإتكالية السيئة في الأحداث والحوادث» إنه الرحوع 
ا لخاطىع الى غير أهل التخحصص. 
ما علاقة ناء عشيرتي في إتباع الحقق وإحتناب الباطل؟! 
ما علاقة أبناء وطن قي النجاة وحسن العاقبة؟! 
ما علاقة أفراد حزبي ومؤسستي ومسجدي وموکي و... 
في معرفة أهل الحق وتوليهم؟! 
وما علاقة وما علاقة و... 

إا العادات والتوارث السلبي والمرتكزات العرفية التي 
ربطتنا وكبلتنا بسلاسل وهية وواهية جعلتنا نعرف الحق 
من حلال أوطاننا وعشائرنا وأصدقائنا وأزواجنا وأحزابنا 
ومدارسنا وهكذا» وهو حق آخر غير المطلوب إتباعه» 
هو حق التملق للناس دون مراعاة حق الله ودينه» هو 
حق العادات والتقاليد التي غالباً ما أبعدتنا عن نصرة دين 
الله والدفاع عنه» هو حق الإهتمام بمصالح الدنيا غفلة 
عن مصال الأحرة» هو حق تاريخه ينتهي موت الإنسان 
غير ذلك الحق الذي تاريخه أبدي حالد يحدد حسن 
عاقبة الإنسان. 


بإلحث عن عاج 


إن أي مريض لايفكر إلا بالطبيب الأفضل والأكفاً 
للعلاج على يده. إن المريض لايقصد أي طبيب وإن 
کان من آقربائه أو أصدقائه أو أبناء وطنه» إنه يبحث 
عن النجاة ولاغير. ولذا يسافر الكثيرون من المرضى ال 
نقاط بعيدة في هذا العام بحثاً عن طبيب متخحصص دون 
مراعاة جحنسيته أو إنتمائه وبكل تحرد» لان الغاية هي 
النجاة فلا يتعصب المريض لأطباء بلده فیتعاج عندهم 
ولايلومه أحد على قطعه آلاف الكيلومترات بحثاً عن 

وكلما إزداد المرض صعوبة ونحطورة كلما جرد المريض 
من تأثيرات الآحرين في إحتيار الطبيب الأفضل. فالمريض 
لايسأل أي شخحص عن أفضل الأطباء. 

إنه يسأل العارف المتخصص صاحب التجربة مع 
الأطباء ولايهمه قرابة من يسأمم ولايهمه أيضاً من يكون 
ذلك الطبيب» المهم هو العلاج والنجاة. 

وكذلك الحال في من یرید بناء بیت له فإنه يبحث عن 
المهندس الأفضل صاحب المواصفات المناسبة له بغض 


النظر عن علاقة ذلك المهندس به قريباً كان أم بعيداً... 


E SN SG E اق فل کر دک‎ 


هنا الوطنيات والعشائريات والقوميات و... 


الحق فرنفيل 


ف کل الأحوال لابد لمن شاء النجاة والتوفيق أن 
يبحث عن الحق جاداً عخلصاً طالباً المداية ومتوسلا بالل 
سبحانه لتحقيق ذلك. 

والحمة العالية والإرادة يساعدان الإنسان لبلوغ غايته 
وهدفه المنشود. 

ولايتصورن أحد أن الوصول للحق يعني راحة مادية 
دنيوية» بل رما العكس صحيح فالتناسب عكسياً بين 
الدنيا والحق. 

يقول النبي الاعظم ج: رما أوذي نبي. مثلما 
أوذيت)» وهو خير الأنبياء وامرسلين. 

فاصحاب احق مشردون معذبون یعانون من شتی 
أنواع البلاءء انه الحق لمر الثقيل ذا الطريق الشائك 
الصعب» لكن العاقبة له ولاتباعه وَالْعَاقبة لِلمَقِينَ). 
لذا فإن الحق هو كنز أولي الألباب لا غيرهم» الذين 


يفکرون بالخلود والبقَاء لل بالفناء والزوال. 


یفکرون يما ينفعهم يوم الحساب» لا ما يغريهم ويزول 
عنهم لحظة الموت. 
وهل غير الحق ذخيرة وزاد؟ 
أم غيره هداية وصراط؟ 
اللهم أرنا الحتق حقاً وأرزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً 


وأرزقنا إجتنابه... 


E E أين يكمن الخلل؟‎ 
N SSA A O E و‎ 
O باطن اللإنسان‎ 
O E ES عمی الألوان‎ 
E O aa j 
E Se اعرف الحق‎ 


